
199021 - سوء خلق الداعية عقبة في طريق الدعوة .

السؤال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله
يبغض الفاحش البذيء ( ، وقال صلى الله عليه وسلم : ) ألا أخبركم بأحبكم إلى الله ، وأقربكم مني مجلسا يوم

القيامة (، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : ) أحسنكم خلقا ( .

في ضوء ماتقدم من الأحاديث :

-هل يبطل سوء الخلق الإيمان أو ينقـضه ؟ أو هل سوء الخلق نقص في الإيمان ؟ -وهل يحبط سوء الخلق الأعمال
؟

-ماذا لو أصر " الملتزم " على سوء الخلق بعد النصح والتحذير ، هل يعتبر هذا إصرار على المعصية ؟

-ما هو ضرر سوء الخلق على الدعوة إلى الله عز وجل ؟

-وأخيرا : ماذا نقول للملتزمين الذين بقوا على سوء خلق فاضح ، وسيرة سيئة مع عصاة المسلمين ، وغير
المسلمين ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

انِ يزَ ي مِ لُ فِ ءٌ أَثْقَ يْ ا شَ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَ دَ رْ نْ أَبِي الدَّ روى الترمذي )2002( وصححه عَ
يءَ ( وصححه الألباني في " صحيح الترمذي" . ذِ شَ الْبَ احِ ضُ الْفَ غِ بْ إِنَّ اللَّهَ لَيُ نٍ ، وَ سَ لُقٍ حَ نْ خُ ةِ مِ امَ يَ مَ الْقِ وْ نِ يَ مِ ؤْ الْمُ

يبِيُّ رحمه الله : الَ الطِّ قَ
لَى أَنَّ لَةً عَ لَا ( دَ انِ يزَ ي الْمِ عُ فِ وضَ ءٍ يُ يْ لَ شَ لِهِ : )إِنَّ أَثْقَ وْ ابِلًا لِقَ قَ يءَ ( مُ ذِ شَ الْبَ احِ ضُ الْفَ غِ بْ إِنَّ اللَّهَ يُ لُهُ : ) وَ وْ عَ قَ " أُوقِ

لِأَنَّ ا ؛  هَ ضُ ئُ أَبْغَ يِّ لُقُ السَّ الْخُ نْدَ اللَّهِ ، وَ اءِ عِ يَ لْأَشْ بُّ ا لُقِ أَحَ نَ الْخُ سْ أَنَّ حُ لُقِ ، وَ وءُ الْخُ وَ سُ انِ هُ يزَ ي الْمِ عُ فِ وضَ ا يُ فَّ مَ أَخَ
قِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" )8/ 3177( . لَا لْأَخْ ئِ ا اوِ سَ ي مَ ءٍ فِ يْ أُ شَ وَ ةَ أَسْ اءَ ذَ الْبَ شَ وَ حْ الْفُ

مْ كُ رُ بِ : ) أَلَا أُخْ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ ، أَنَّهُ سَ هِ دِّ نْ جَ ، عَ نْ أَبِيهِ ، عَ بٍ يْ عَ و بْنِ شُ رِ مْ نْ عَ وروى أحمد )6735( عَ
ولَ سُ ا رَ مْ يَ : نَعَ مُ وْ الَ الْقَ ثًا، قَ نِ أَوْ ثَلَا يْ تَ رَّ ا مَ هَ ادَ أَعَ مُ ، فَ وْ كَتَ الْقَ ؟ ( فَسَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِسً جْ نِّي مَ مْ مِ بِكُ رَ أَقْ لَيَّ وَ مْ إِ كُ بِّ بِأَحَ

ا ( . لُقً مْ خُ نُكُ سَ : ) أَحْ الَ الله ، قَ
وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " )2650( .
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نِّي مْ مِ بِكُ رَ أَقْ لَيَّ وَ مْ إِ كُ بِّ نْ أَحَ الَ : ) إِنَّ مِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ابِرٍ أَنَّ رَ نْ جَ وروى الترمذي )2018( وحسنه عَ
ونَ ، قُ دِّ شَ تَ الْمُ ونَ ، وَ ثَارُ رْ ةِ الثَّ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِسً جْ نِّي مَ مْ مِ كُ دَ أَبْعَ لَيَّ وَ مْ إِ كُ ضَ إِنَّ أَبْغَ ا ، وَ قً لَا مْ أَخْ نَكُ اسِ ةِ أَحَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ لِسً جْ مَ

ونَ ( ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي ". قُ هِ يْ فَ تَ الْمُ وَ
لَّمَ قال : ) إِنَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ وروى البخاري )6035( ، ومسلم )2321( عن عبد الله بن عمرو عن رَ

ا ( . قً لَا مْ أَخْ نُكُ اسِ مْ أَحَ كُ ارَ يَ خِ
قال النووي رحمه الله :

ائِهِ ، لِيَ أَوْ الَى وَ عَ اء اللَّه تَ يَ ة أَنْبِ فَ وَ صِ هُ به ، وَ احِ يلَة صَ ان فَضِ بَيَ لُق , وَ ن الْخُ سْ لَى حُ ثّ عَ يهِ الْحَ " فِ
ه . جْ ة الْوَ قَ لَا طَ ى , وَ لْأَذَ كَفّ ا وف , وَ رُ عْ ل الْمَ لُق بَذْ ن الْخُ سْ ة حُ يقَ قِ رِيّ : حَ صْ ن الْبَ سَ الَ الْحَ قَ

لْم الْحِ الهمْ , وَ مَ تِ احْ مْ , وَ هِ لَيْ اق عَ فَ لْإِشْ ا مْ , وَ د لَهُ دُّ وَ التَّ ر , وَ الْبِشْ يلِ وَ مِ ة النَّاس بِالْجَ الَطَ خَ وَ مُ اض : هُ يَ ي عِ اضِ الَ الْقَ قَ
ة " انتهى . ذَ اخَ ؤَ الْمُ ب , وَ ضَ الْغَ لَظ وَ ة الْغِ انَبَ جَ مُ مْ ، وَ هِ لَيْ الَة عَ طَ تِ سْ الِا ر وَ بْ ك الْكِ تَرْ ه , وَ ارِ كَ ي الْمَ مْ فِ هِ لَيْ ر عَ بْ الصَّ مْ , وَ نْهُ عَ

ثانيا :
حسن الخلق يزيد من الإيمان ، وسوء الخلق ينقص من الإيمان ولا يبطله بالكلية ، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص

بالمعصية .
فمن كمال الإيمان حسن الخلق ، والمسلم سيء الخلق ناقص الإيمان .

انًا نِينَ إِيمَ مِ ؤْ لُ الْمُ مَ لَّمَ : ) أَكْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد روى أبو داود )4682( عَ
ا ( وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . لُقً مْ خُ نُهُ سَ أَحْ

ا سَ شَ لَيْ حُّ فَ التَّ شَ ، وَ حْ لَّمَ : ) إِنَّ الْفُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ ةَ ، قال : قَ رَ مُ ابِرِ بْنِ سَ نْ جَ وروى أحمد )20831( عَ
ا ( وحسنه الألباني في " صحيح الترغيب " )2653( . لُقً مْ خُ نُهُ سَ ا، أَحْ مً لَا نَ النَّاسِ إِسْ سَ إِنَّ أَحْ مِ ، وَ لَا لْإِسْ نَ ا مِ

وهذا مما يدل على أن سوء الخلق نقص في الإيمان الواجب .
راجع إجابة السؤال رقم : )10809( لمعرفة أسباب نقص الإيمان .

ثالثا :
ي وَ فِ هُ لُهُ وَ مَ بِطَ عَ دْ حَ قَ انِ فَ لْإِيمَ رْ بِا فُ كْ نْ يَ مَ الأصل أن العمل الصالح لا يحبطه إلا الشرك بالله تعالى ؛ قال تعالى : )وَ

ينَ ( المائدة /5 . رِ اسِ نَ الْخَ ةِ مِ رَ خِ الْآ
ومن أصول الخلاف بين أهل السنة وطوائف أهل البدع من الوعيدية : الخوارج ، والمعتزلة ، ومن وافقهم : أنهم

يقولون بحبوط الطاعات بالمعاصي .
وأما أهل السنة : فيقولون : إن الكبيرة لا تحبط العمل الصالح ، وإن كان الإيمان ينقص بالمعاصي ، كما أنه يزيد

بالطاعات .
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على أنه قد ورد في النصوص : أن من الذنوب ما توعد الله صاحبها بحبوط عمله ، وليس ذلك لكل ذنب ، إنما هي
ا هَ ا أَيُّ ذنوب مخصوصة ، ورد فيها ذلك الوعيد المخصوص ، الذي يوقف عنده ، ولا يقاس عليه ، كما قال تعالى ) يَ

مْ الُكُ مَ طَ أَعْ بَ ضٍ أَن تَحْ عْ مْ لِبَ كُ ضِ رِ بَعْ هْ لِ كَجَ وْ وا لَهُ بِالْقَ رُ هَ لا تَجْ تِ النَّبِيِّ وَ وْ قَ صَ وْ مْ فَ اتَكُ وَ وا أَصْ عُ فَ رْ نُوا لا تَ ينَ آمَ الَّذِ
ونَ ( الحجرات/2 . رُ عُ مْ لا تَشْ أَنتُ وَ

وتقدم في إجابة السؤال رقم : )81874( أن المعاصي والبدع تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء .
وينظر أيضا إجابة السؤال رقم : )107241( .

رابعا :
الملتزم بشرائع الإسلام والمتأدب بآدابه لا يكون سيء الخلق ، إنما يحصل سوء الخلق من مخالفة الشريعة ،

ومصاحبة أهل السوء ، ثم أسوأ من ذلك ألا يصلح ما هو فيه من سيء الأخلاق ، أو لا يقبل من ينصحه ويدعوه
ينَ ينَ * الَّذِ قِ تَّ تْ لِلْمُ دَّ ضُ أُعِ لْأَرْ ا اتُ وَ اوَ مَ ا السَّ هَ ضُ رْ نَّةٍ عَ جَ مْ وَ بِّكُ نْ رَ ةٍ مِ رَ فِ غْ لَى مَ وا إِ عُ ارِ سَ إلى ذلك ، وقد قال تعالى : ) وَ

لُوا عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّذِ نِينَ * وَ سِ حْ بُّ الْمُ حِ اللَّهُ يُ نِ النَّاسِ وَ ينَ عَ افِ الْعَ ظَ وَ يْ ينَ الْغَ مِ الْكَاظِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ رَّ ي السَّ ونَ فِ قُ نْفِ يُ
مْ هُ لُوا وَ عَ ا فَ لَى مَ وا عَ رُّ صِ لَمْ يُ نُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ رُ الذُّ فِ غْ نْ يَ مَ مْ وَ نُوبِهِ وا لِذُ رُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ فَ كَرُ مْ ذَ هُ سَ وا أَنْفُ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ فَ

( آل عمران/ 133 – 135 . ونَ لَمُ عْ يَ
خامسا :

سوء الخلق ضرره عظيم على الدعوة إلى الله ، فإن الناس ينفرون من سيء الخلق ، سيء التعامل ، ويرفضون
قبلون على حسن الخلق حسن التعامل ، ويقبلون منه نصحه ويستمعون نصحه ، ويقولون : ينصح نفسه أولا ، ويُ

إلى قوله .
فمن ساء خلقه عطل سبيل الدعوة ، وجعل الناس يسيئون الظن بأهل الالتزام ، وأنهم لا يحسنون التعامل مع

الناس وينفرونهم .
كما يعود سوء الخلق بالعاقبة السيئة عند التعامل مع غير المسلمين ، حيث إن سوء الخلق ينفرهم من الدين وأهله

.

فليتق العبدُ ربه ، أن يكون بحاله وفعاله سببا في صد الناس عن سبيل الله ، أو تنفيرهم من الدين وأهله :

حِ بْ ةِ الصُّ لَا نْ صَ رُ عَ أَخَّ لَأَتَ : إِنِّي  الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ الَ : " جَ ، قَ ارِيِّ لْأَنْصَ ودٍ ا عُ سْ نْ أَبِي مَ عَ
ئِذٍ مَ وْ بَ يَ ا غَضِ مَّ دَّ مِ ةٍ قَطُّ أَشَ ظَ عِ وْ ي مَ بَ فِ لَّمَ غَضِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ أَيْ ا رَ مَ يلُ بِنَا ، فَ طِ ا يُ مَّ نٍ ، مِ لَا لِ فُ نْ أَجْ مِ
ةِ ( . اجَ ا الْحَ ذَ يفَ ، وَ عِ الضَّ ، وَ يرَ بِ ائِهِ الْكَ رَ نْ وَ نَّ مِ إِ زْ فَ وجِ لْيُ ، فَ مْ أَمَّ النَّاسَ كُ أَيُّ ، فَ ينَ رِ نَفِّ مْ مُ نْكُ ا النَّاسُ إِنَّ مِ هَ ا أَيُّ : ) يَ الَ قَ فَ

رواه البخاري )702( ومسلم )466( .

قال المناوي رحمه الله :
" سوء الخلق شر ووبال على صاحبه وغيره فإنه يجذب صاحبه في الدنيا إلى العار وفي الآخرة إلى النار ، قال
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الشاعر :
وكم من فتى أزرى به سوء خلقه ** فأصبح مذموماً قليل المحامد .

وقالوا من ساءت أخلاقه لزم فراقه .
وقالوا سوء الخلق يدل على خبث الطبع ولؤم العنصر .

وقالوا يكاد سيئ الخلق أن يعد من البهائم .
فمن رزق حسن الخلق فهنيئا له ، وإلا فعليه بمعالجته حتى يزول "

انتهى باختصار منن "التيسير" )2 /121( .

على أننا نقول هنا أيضا :
إن كثيرا من الناس لا ينصفون أهل الدين ، ولا يعدلون معهم في القضية ، ويرون الصغير منهم فاحشا ، بل لو فعل

أحدهم مباحا ، أو طلبا ما رخص له في أمر الدنيا ، قاموا عليه بالشناعات ، والقيل والقال .
وإذا بدرت منه بادرة ، أو وقع فيما لا يخلو منه بشر : أقاموا الدنيا ، ولم يقعدوها .

إن بعض الناس يريد من هؤلاء أن يكونوا أنبياء !!
وبعضهم : يتحين له خطأه ، وزلاته ، ليشنع عليه ، بل على الدين وأهله به ، والله تعالى يحب القسط ، ويأمر كل

أحد ، بالعدل مع كل أحد ، كائنا من كان .
وقد أمر عباده أن ينظروا إلى الناس ، ويعاملوهم ، بما يحبون أن ينظر إليهم الناس ، ويعاملوهم به :

اصِ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) و بْنِ الْعَ رِ مْ روى مسلم في صحيحه )1844( : عن عَ
مْ كُ تَ إِنَّ أُمَّ مْ ، وَ هُ لَهُ لَمُ عْ ا يَ رَّ مَ مْ شَ هُ رَ نْذِ يُ مْ ، وَ هُ لَهُ لَمُ عْ ا يَ رِ مَ يْ لَى خَ هُ عَ تَ لَّ أُمَّ دُ هِ أَنْ يَ لَيْ ا عَ قًّ لِي إِلَّا كَانَ حَ بْ نْ نَبِيٌّ قَ كُ نَّهُ لَمْ يَ إِ

يءُ تَجِ ا، وَ ضً ا بَعْ هَ ضُ قُ بَعْ قِّ رَ يُ نَةٌ فَ تْ يءُ فِ تَجِ ا، وَ ونَهَ رُ نْكِ ورٌ تُ أُمُ ءٌ ، وَ ا بَلَا هَ رَ يبُ آخِ صِ يُ سَ ا ، وَ لِهَ ي أَوَّ ا فِ هَ تُ يَ افِ لَ عَ عِ هِ جُ ذِ هَ

نِ حَ عَ زَ حْ زَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ مَ هِ ، فَ ذِ هِ هَ ذِ : هَ نُ مِ ؤْ ولُ الْمُ قُ يَ ، فَ نَةُ تْ يءُ الْفِ تَجِ فُ وَ نْكَشِ مَّ تَ ي، ثُ لِكَتِ هْ هِ مُ ذِ : هَ نُ مِ ؤْ ولُ الْمُ قُ يَ نَةُ فَ تْ الْفِ
هِ ( . لَيْ تَى إِ ؤْ بُّ أَنْ يُ حِ ي يُ لَى النَّاسِ الَّذِ أْتِ إِ لْيَ ، وَ رِ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ وَ يُ هُ هُ وَ تُ يَّ نِ أْتِهِ مَ لْتَ ، فَ نَّةَ لَ الْجَ خَ دْ يُ ، وَ النَّارِ

والله أعلم .

4 / 4


